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 المقدمة

عاش أبوالقاسم الشابي وإقبال اللاهوري في زمن كان الاسـتعمار قـد سـاد علـي

تعمار من أجل السيطرة علي الشعوب كان ينشر فكرة الجبـر والتقـدير بلادهما. والاس

المحتوم والخضوع أمام الأمر الواقع واستغل العقلية الساذجة للشعب، فأدي هذا الأمـر 

إلي تحريك عاطفة هذين الشاعرين فاتخذا موضع الحياة في الطبيعـة الميتـة. وهـذا 

 الموضع هو موضع واقع بما أنهما يدركانه.

اء علي هذا دعا الشابي واللاهوري مواطنيهما أن يهتموا بجوهر النفس ويجعلوا وبن

الطبيعة الميتة أسوة لحياتهم؛ فاستخدما لسان الرمز لبيان آرائهم عن الاستعمار من جهة 

وليحثوا مواطنيهما بالسعي والجهد لإدراك المفاهيم المعنية وليحرّكا شعور الناس بمثل 

هي عاطفة صادقة تعبر عن شعورهما العميق أمام رؤيـة هـذه هذه الأمور، وعاطفتهما

 الوقائع.

فهذان الشاعران قد اتجها نحو الرومنسية ومن خلالها يشيران إلي عالم مثالي ليس

 إلا التقرب إلي معرفة هذا العالم وهو القرب الإلهي.

المجتمـع فلا فرق بين أن يكونا في عالم الطبيعة من الغابة والصحراء والجبـال أو

الإنساني فيدعوان دائما إلي الحركة ومعرفة النفس كموجة تراهـا فـي الحركـة دائمـا 

ولاتتوقف أبدا. فليست الطبيعة الميتة التي استخدمت في أشعارهما طبيعة ميتة بل فيها 

روح الحياة ومبدأ حياة أخري وعن طريقها يمكن الوصول إلي الحـب الإلهـي الـذي 

 يسبب الأمل في الحياة.

 أسباب ميل الشابي واللاهوري إلي الطبيعة الميتة

كانت بلاد هند ترزح تحت سيطرة إنجترا زهاء مائتين عام كما أن الـبلاد العربيـة

كانت تحت سيطرة الاستعمار من أجل ظروفها الاستراتيجية ومنها تونس التي كانـت 

الظلـم، ترزح تحت سيطرة فرنسا. لقد أدرك الشابي وإقبـال هـذه الظـروف وأحسـا 

والنهب، والخدعة علي مواطنيهم من جانب الاستعمار. لكنّ العامل الرئيس في سيطرة 

الاستعمار علي هذه الشعوب هي مداهنة الاستعمار وتحذلقه وابتعاد الناس من الجوهر 
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."النفس"أو"خود"الوجودي
و أنهـم فالاستعمار أوحـي إلـي الشـرقيين بـأن سـيطرتهم هـي مـن جانـب االله

يعون أن يغيروا مصيرهم. فاستهدفت سياسة الاستعمار إبقاء الشعب علي حالـة لايستط

من التخلف الفكري والحيلولة دون قيام أي حركة تنويرية أو محاولة إصلاح مستنيرة. 

وهكذا أبعدوهم عن الاهتمام بالإرادة والنفس، والوجدان وكانت النتيجـة بـأن النـاس 

ينبغي أن يكون عليه المواطن الغيور مـن الصـفات نسوا أنفسهم فنري بأنهما ناديا بما 

مثل الاهتمام بجوهرهم النفسي مطالبين من الناس أن يستيتظوا أمام الاستعمار واتخذا 

الشعر أداة لدعوة الناس إلي الحياة وما كان ذلك إلا عـن طريـق الاهتمـام بالطبيعـة 

بإمكـانهم أن يـدركوا والتغني بها ونغمات فيها عنف ورقة واضطرام وإثاره لأن الناس

(صـافي،  ؛ ديـوان الشـابي،2ش، 1366الطبيعة والكائنـات الموجـودة بهـا بسـهولة.

)2ش: 1386؛ كليات إقبال،5م: 1997

ولاننسي بأن إقبال كان مهتما بالفلسفة إلي جانب الشعر فجعل الفلسفة والشعر في

ض له ويصـور فـي خدمة السياسة وإيقاظ الناس واطلاعهم علي الاضطهاد الذي تعرّ

 شعره واقع شعبه المرير.

 يقول إقبال:
شعر مي گردد چو سوز از دل گرفتحق اگر سوزي ندارد حكمت اسـت

)446ش: 1386(كليات إقبال،

 فيعتقد إقبال بأن الحكمة الواقعية في المجتمع هي نفس الأوامر الإلهية.

ا لحزن إلا فقدان الوجدان يقصد إقبال من فنه وشعره أن يظهر حزن قلبه وليس هذا

 والاهتمام بالنفس بين مواطنيه:
هنوز اين كهنه شاخي را نمي هستبه خاك ما دلي در دل غمي هسـت

درون هـر مسـلمان زمزمـي هســتبه افسون هنـر آن چشـمه بگشـاي

)487ش: 1386(كليات،

لاده ولايري الشابي الشعر إلا فضاء يرف فيه مقال يقولـه الشـاعر فـي خدمـة بـ



ش1391، تابستان14لعددا، لسنة الرابعةادراسات الأدب المعاصر،/ 116

 والمعالي، إنه آلة تنهد ينفث به ما يجيش في صدره من مشاعر ويتغني به بما يسرّه:
فيــه مقــاليما الشعر إلاّ فضاء يــرف

وما يسـرّ المعـاليفي ما يسرُّ بلادي

)200م: 1997(ديوان الشابي،

 ويقول في مكان آخر:
الوجود الحي يا لغة الملائكيــــا شــــعرُ يــــا وحــــي

ــكد، فأيـــــاّمي أنـــــاغـــــرِّ ــاع ناي ــي إيق تبكــي عل

)180م: 1997(ديوان الشابي،

فعلي ذلك يخاطب الشاعر معتبرا إياه فما للشعور وصرخة للروح الكئيبة وصدي

النحيب في قلب العاشق ودما يتفجر من جراح الكائنات. فالشعر عند الشابي وإقبـال 

نوع من الإلهام والوحي ويجب علي وسيلة لإظهار شعورهما والشعر من وجهة نظرهما 

الشاعر أن يفعم شعره من أسرار قلبه والجمال الظاهري والمعنوي أي عليـه أن ينتقـل 

شعوره أمام حوادث الدهر وشدائده، إلي القارئ وأن يسايره الناس وقد فعل هذا الأمر 

و... . وأمـا الآن علينـا أن نبحـث ع ـ ن دوافـع بالرمز، والتشبيه، والكناية، والاستعارة

 من الاهتمام بالحياة في الطبيعة الميتة."الشابي وإقبال"

 من الاهتمام بالحياه في الطبيعة الميتة"الشابي وإقبال"دوافع

 إيقاظ شعور الناس أمام الاستعمار والاهتمام بالنفس

صوت الحياة في أنفاس مواطنيهم وجعلوهم يطّلعـوا بـأنَّ"الشابي وإقبال"أحيي

سلام أمام مقاصد الاستعمار هو نوع من الموت؛ وأعربا عـن الحيـاة فـي الجبر والاست

الطبيعة الميتة، وكيف تجري الحياة فيها مع أنهما متضادان. وأن يجعل النـاس الطبيعـة 

(ضيف، لاتا:  )114ش: 1377؛ علي حسني، 147ـ 145أسوة لأنفسهم.

ل ويسأل في قصيدة الحياة في الطبيعة بشعور بسيط ونشوة الجما"الشابي"يصور

أهل بلاده كيف يرضون بذل القيود وحني الرقاب والحيـاة تضـج فـيهم"يا ابن أمي"
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فكيف يسكتون صوتهم في نفوسهم. ويؤكد الشاعر علي حرية الإنسان التي منحها االله.

)136م: 1999(شرح ديوان الشابي، 

ال"الشابي"ويؤكد ضحي الذي يكـون علي أنّ روح الإنسان لطيفة كالنسيم وكنور

حرّاً. ويقصد الشاعر أن يقول: أيها الإنسان أو المواطن انظر إلي النور الذي نفـخ فـي 

نفسك وإلي ربيع الوجود، الربيع الذي تحيي النباتات الميتة فيه، جِـد جـوهر الـنفس 

ولاتستسلم أمام قيود الاستعمار مهما كانت؛ قد شبه الشاعر الوجود بالربيع لأن الربيع 

ل لحياة، والطلاوة. ويحيي كل الكائنـات فـي فصـل الربيـع فلهـذا يـذهب سـواد رمز

 الاستعمار الذي ساد علي الناس ليأتي مكانه ربيع الحياة:
ــيمِ ــف النّس ــاً كَطَي ــت طليق سماه...خلُق كنَورِ الضُّحي في و حرّاً

سبيلِ الحياة سر في و ــرهأَلا انهض تنَتَظ ــم ــام ل ــن ن َــاةفم الحي

ــا وراء الـــتَّلاعِ ممـ باهولاتَخـــش صـ حي فـي فما ثَم إلـّا الضُّـ

ــرُ، ــود العزي ــع الوج ــا ربي ــافي رِداهو الّ ــالورد ضـ ــرِّز بـ يطـَ

)165م: 1997(ديوان الشابي،

ويريد الشاعر من خلال هذه الأبيات أن يهتم الناس بنور ذاتهم وهذا النور كالحب

أ في"إقبال"ن يحررّ مواطنيه من قيود الذّل والهوان ولكن الذي يستطيع يهتم بالحياة

الطبيعة ويصور مناظر الربيع الخلابة ويقول: الربيع والأنهار تصاوير من الحيـاة وعلـي 

الإنسان أن يجعل البحر الزخار أسوة لنفسه وينظر إلي الأنهار كيف يكون الأنهار فـي 

و لكن النهر والربيع في كلتـا الحـالتين: سـيره السـريع حالة من التغيير والتحول دائما

والبطئ لايتوقف أبدا عن الحركة. أي أيها المواطن اعتبـر مـن ريـح الربيـع، والـورد، 

(علي حسني،  )114ش: 1377وشقائق النُعمانِ.
خيز كه در كوه ودشت خيمه زد ابر بهـار

كشت گل ولاله زار، چشم تماشا بيار بر طرف جويبار،

مست ترنم هـزار، طـوطي ودراج وسـار

خيز كه در كوه ودشت خيمه زد ابر بهـار
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كه در بـاغ وراغ، قافلـه گـل رسـيدخيز

حسن گلِ تازه چيد، عشق غـم نـو خريـد

باد بهاران وزيد، مرغ نوا آفريد، لاله گريبان دريـد

خيز كه در بـاغ وراغ، قافلـه گـل رسـيد

)239ش: 1386(كليات إقبال،

عمان والورد رمز البهجة والحياة والهياج من أجل لونها الأحمر، والجبل فشقائق الن

رمزٌ للصلابة والشموخ أي ظلم الاستعمار كسحاب الربيع الـذي يمطـر بسـرعة علـي 

الأرض والجبل، ولكن الجبل لاينهدم إثر هذا المطر بل من أجل هطول الأمطار تفـتح 

نسان بعض التجـارب عـن الظلـم الورود والحشيش علي الأرض. فينبغي أن يأخذ الإ

 الواقع ولايخضع أمام الاحتلال وأن يهتم بنفسه ويجد جوهر نفسه.

فالشابي وإقبال باستخدامها الطبيعة الميتة رمـزا للحيـاة اسـتطاعا أن ينفخـا روح

 الحياة في أنفس مواطنيهم.

 الإهتمام بالإرادة

قبال هي الطبيعة لكن الخيال عنصر أساس في الشعر ومصدر إلهام خيال الشابي وإ

الاهتمام بالطبيعـة لايسـبب أن ينسـي هـذان الشـاعران الواقـع المـر فـي مجتعمهـا 

 ولايتسليان مواطنيهما بالخيال والرؤيا فقط.

ومعيار الشابي هذا أمر معلوم بما أن الشعر انفعال بجمال الحياة ومنه جمال الطبيعة.

«"الشابي"يقول  ل وروعة تكنّ شاعرية الأمة وإن علي حسب ما في الإقليم من جما:

)33م: 1961(الشابي،» كان كالحا مقشعرا كانت كرة مجدبة.

بتنوير الشعب وتثقيفه، والخلاص من الاستعمار الهادم ويريـد مـن"الشابي"يهتم

الآخرين أن يهتموا بإرادتهم لأن الإنسان دون أي إراده يركن إلي حياة الذل والهـوان 

"الشـابي"شته الكزةّ التافهة. من القصائد الهامة التي يـرفض ويفني عمره وهو في عي
(فرهود، لاتا:"إرادة الحياة"فيها القدر هي )11ـ10.

بد أَن يسـتجيب القـَدرإِذَا الشَّعب يوماً أَراد الحياة فلا

للَّيــلِ أَن ينجلــي ـد ــرولابـ أن ينكَس ــد للقَي ــد ولاب



 119/ الطبيعة الحية في أشعار إقبال اللاهوري وأبي القاسم الشابي

قهن لَم يعانمثَرشوَقُ الحياةوــد جوهــا وان ــرَ فــي تبَخِّ

)76م: 1997(ديوان الشابي،

فهذه القصيدة صيحة مدوية تعلن أن الشعوب لاتقهر وأن الصبح آت مهما طال ليل

الظلام والليل عند الشابي رمز البؤس، والهول، وعذاب الجحيم، علمـاً بمـا كـان مـن 

أن يصرّح لمواطنيه إلي كلمة الظلم أو الاسـتعمار الخفقان في المجتمع فلايريد الشاعر

أن تزيل ظلام الليـل وظلـم الـرق"إرادة الشعب"بل يستخدم مكانه الليل وتستطيع 

والعبودية فتتكسر كل القيود. والشابي يستخدم الليل لأن الصبح المنوّر يأتي بعد الليل 

الإنسـان لأن الضـوء بعـد كما أن أمل الحياة في الطبيعة الميتة يستطيع أن يكون فـي 

يعتبـر شـوق الحيـاة"الشابي"السواد والحياة بعد الموت والربيع بعد الشتاء. حتي أن 

(طنـوس،  رمزا للحياة وصعود الجبال رمزا للجهـد وتـذليل الصـعاب ونبـذ السـلبية.

)293م: 1996؛ حمود، 152م: 2001
وفوق الجبل وتحت الشجرودمدمت الريح بينَ الفجاج

فالشاعر يمثل الأرض في صورة الأم لأننا كلنا خلقنا منها فيسألها: لماذا تكـرهين

البشر! فتجاب بأنها تحب الذين يتجشمون الأخطار لبلوغ الحرية؛ أي الـذين يهتمـون 

 بإرادتهم ولايخافون من شدائد الدهر:
ا تسألتــل تكــرهين البشــر!وقالت لي الأرض لم ــا أم ه ي

ومـن يســتلذّ ركـوب الخطــرأهل الطموحأيارك في الناس

)77م: 1999(ديوان الشابي،

وانظر إلي الأبيات التالية كيف يستخدم الشاعر الرمز لتـيقظ الإحسـاس فـي روح

 الشعب وتحرك الأشواق والرغبات الكامنة في صدره:
ــريجيء الشتاء شـتاء الضـياب ــتاء المط ــوج ش ــتاء الثل ش

وسحر الزهور وسـحر المطـرفينطفئ السحر، سحر الغصون

وأزهــار عهــد حبيــبٍ نضــروتهــوي الغصــون وأوراقهــا

)77م: 1997(ديوان الشابي،
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غير خفي أن ما يرمز إليه الشاعر في هذه الأبيات لايقتصر علـي مظـاهر الطبيعـة

وإنها يتطبق علي كل الكائنات الحية وعلي االبشر بصورة أخص أفـرادا أو جماعـات 

غي من وراء ذلك أن يذكي الشوق في قلوب الناس وفـي قلـوب التونسـيين وهو يبت

بخاصة وإلي الحياة وما ينطوي عليه من سحر الوجود وجماله والحياة التي ينادي بها 

حياة المعرفة والحضارة حتي تخرج الأمة من ظلامهـا االـدامس إلـي إشـراقه النـور 

 جديرة بالاحترام والتقدير.البهيجة فتحقق لنفسها حياة حرةّ كريمة وتغدو 

"القدر المحتوم"فإقبال أيضا يطلب كالشابي من شعبه أن يهتموا بارادتهم ويرفض

لأن المفهوم الساري للقدر عند مواطنيه هو أنّ الإنسان ليس له أن يدخل فـي سـاحة

و لاحقَّ له في حرية العمل ولافائدة لجهده وسعيه؛ ولكن  "إقبال"العمل في هذا العالم

يؤكد في أشعاره خاصة أشعاره حول الطبيعـة علـي أنّ الإنسـان يسـتطيع أن يجعـل

الغـربيين الـذين يعبـدون"إقبال"الطبيعة أسوة له ويبني المستقبل المضئَ لذا يرفض 

المادة ويريد من مواطنيه أن يقوموا من مكانهم ويدفعوا هؤلاء الغربيين الذين يعبـدون 

خ"المادة ومن قصائده هذه  (منور،"واب گران خيزاز )63م: 1989:
كاشانه ما رفت به تـاراج غمـان خيـزاي غنچه خوابيده چو نـرگس نگـران خيـز

آويزه به گوشِ سحر از خـون جگـر بسـتخورشيد كه پيرايه به سيمابِ سحر بسـت

اي چشم جهان بين به تماشاي جهان خيـزاز دشت وجبل قافله ها رخت سفر بسـت

 خواب گران خيز خواب گران گران از خواب

 از خواب گران خيز

)152ش: 1386(كليات إقبال،

قد شبه اللاهوري شعبه بالبرعم الذي قد نام أي يعتبر شعبه فـي رقـة الإحسـاس

كهذا البرعم النائم الذي لايهتم بإرادته من أجل لطافته ورقته ويطيع أوامـر الاسـتعمار 

شعبه أن يقوموا من مكانهم قلقين كالنرجس لأن النرجس مهما كانت. يريد الشاعر من

يفتتح وآية من القلق فيه، بياضة الورد في دائرة وصفرة في مركزه فيبدو مقلقاً والأبيض 
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والأصفر هما من الألوان التي تتداعي الحياة لأن فيها نشـاط ورونـق وطـلاوة وأمـل

 وجهد وحياة.

لأن يدعو الشاعر مواطنيه أن يكونـوا كـالنرجس لا كـالبرعم النـائم وكالشـمس

الشمس تأتي بعد الليل الذي هو رمز البؤس والهول والحيرة والقلق وهذه الشمس قـد

أتت بعد الليل واجتازت السهول والجبال، الجبال التـي الاجتيـاز منهـا رمـز لتـذليل 

الصــعاب. فعلــي النــاس أن يتخــذوا الشــمس أســوة لحيــاتهم ويجتــازوا كــل هــذه 

 علوا المستقبل المضئ أمامهم ولايكونوا عديم الشعور أمام المجتمع.المصاعب.ويج

ينتخب كل امـرئ عصـيره وكـل امـرئ«فلنسمع معا قول اللاهوري حيث يقول:

)63م: 1989(منور،» كوكب إقبال الشعب.

 الثورة علي الظلم والدعوة إلي الحرّية

ما بذر الظالم أشـواك يعتقد الشابي أن الشعب سينتصر يوما علي الظالم المستبد مه

شعبه بالزنبقة وهي رمـز الـنفس"الزنبقة الذاوية"الأسي وقد شبه الشابي في قصيدته 

البريئة في حالة تعانق لوعة الدهر والغرض هنا ظلم الاستعمار ولكن الغروب قد أصب 

علي هذه الزنبقة الدم المائل إلي السواد والغروب هو رمز الحزن والنجيع رمـز الظلـم 

 عب الدهر.ومصا

حرضّ الشاعر شعور مواطنيه بلفظ الغروب، ونجيع الحياة، ودمع المساء لان كلهـا

(حمدوالـدقس، لاتـا:  ؛ ديـوان11يعد رمز الحزن وهذا الحزن من عمـل الاسـتعمار:

)257م: 1999الشابي،
فحِ، مـالي أَراك ــية؟أَزنبقةََ السـ ــةُ القاَس اللَّوع ــك تعُانقُ

ع بالغـُروبِأَص شعُاع اليك نَجِيع الحيـاةِ، ودمـع المسـ

)257م: 1997(ديوان الشابي،

وفي النهاية يري الشابي القيام علي الاستعمار والوصول إلي الحرية في الموت لأنَّ

الإنسان إلي حياة روحية خالصة أغزر معرفة من الحياة التي كـان الموت عنده انتقال 

سده وقد تعرج الروح وتخلد إلي الذات الإلهي فتغبط بمشاهدة االله يحياها الإنسان بج
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(حمود، )293م: 1996ومعرفته تاركة وراءها الجسد حليف التراب.
ألَيفَينِ، رغم الزَّمانِ العصيبفَحزني وحزنـُك لايبرحـانِ

التُّرابِ الأصـم تَحت زَنفنََرقُد نغَمَـات الحـ جميعاً علي

)259م: 1997وان الشابي،(دي
أنشد في القيام ضد الاستعمار والحث علي الحرية قطعه باسم"اللاهوري"كما أن

ونهر الجبل رمز للنفس البريئـة والـثلج رمـز الاسـتعمار، جـرت بينهمـا"كبر وناز"

الكبر والغنج عن نهر الجبل لماذا تجري في التراب وتجعـل"الثلج"محادثات. يسأل 

ل والوديان يذهب إلي المروج والنهر يجيب: لاتغنج عليك، أنـا أذهـب سحاب السهو

و احفظ نفسك من الغرور. قد يعد ، الإنسان البـرئ"الشاعر"لأنني لاأَليق بهذا العالم

كالنهر الذي لايتعلق قلبه بالدنيا ولايخاف من شئ ويجري كالنهر بالحمـاس والهيـاج

لي السهول والإنسـان بموتـه يصـل إلـي في التراب ثم يذوب ويذهب إلي السماء وع

الذات الالهي وتفتح له أبواب مغلقة وتكشف له أسرار الحب الصحيح الذي يفتقده في 

(كليـات إقبـال،  ؛ بقـائي، 170م: 2001؛ أفكـار إقبـال، 245ش: 1386هذا العـالم.

)55ش: 1385
ز ره كبر وناز گفت: رما را از مويه تو شود تلخ روزگـايخ، جوي كوه را

بر خويشتن مناز ونهال منـي مكـارگفت آب جو چنين سخن دل شكن مگوي

ز مهر درخشان نگه دارمن مي روم كه در خور اين دودمان نيم تو خوي را

)245ش: 1386(كليات إقبال لاهوري،

:"إقبـال"، الحيـاة دون أي جهـد وسـعي كـالموت يقـول"الشابي وإقبال"يري
ال« )200م: 1989(منور،» حب والحياة دون الشرف هو الموت.الموت بالشرف هو

 غرض الشابي وإقبال من ذكر الحياة في الطبيعة الميتة

 الحب

الحب محور أساسي في الشعر وهو مصدر الوحي للشاعر والحب هو آيـة للحيـاة
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هذا الحب؟ ومن أين"الشابي"في أشعار الشابي ولكن هناك سؤال وهو من أين أخذ

في حبه"الشابي"حب الذي يتربي عنصر الخيال في شعر الشابي؟ قد اهتم أتي هذا ال

بعالم المثال والوصول إلي االله عز وجل، وعالم المثال هو العالم الذي يأتي الإنسان من 

«"الشابي"هناك إلي عالم المادة وتدنس نفسه بسبب الابتعاد من ذات االله؛ يقول  فإن:

ه تنشلنا من عالم الـدنس فتصـلنا بـاالله الـذي يمثـل وظيفة الشعر وظيفة روحية إلهي

و المحبة. )189م: 2001(طنوس،» الجمال والحق

كما أنه يقول نعيش مع الحب ومن أجل الحب وللحب. هو يبحث عن هذا الحـب

في الطبيعة الميتة هكذا؛ الصبح مليء من النور والبراءة وهو رمز االله ويملأ هذا الصـبح 

(ديوان الأفق ويوقظ بغناه  الذي يكون هو رمز النور في الحياة الناعسة وهو رمز شعبه.

)203م: 1997الشابي، 
للحيــاةِ الناعســةأقبل الصبح يغنـّي

يمــلأ الأفــقَ بهــاهأقبل الصبح جميلاً

)203(المصدر السابق:

والغابة مكان أمن بعيدة عن الحياة الصاخبة ومكان لسعي الراعـي الجميـل ومنبـع

الشاعر وهي رمز لعالم المثال لأنها بريئة وبعيدة من الـدنس وهنالـك ارتيـاح لوحي

البال وسكينة الحياة. هو يلجأ إلي الغابة ليلتمس لروحه الثـائرة الطمأنينـة والسـكينة 

 ويقول:
ــأسإنني ذاهب إلي الغاب يـا شـعبي ــاةَ وحــدي بي لأقضــي الحي

ات أدفـنُ نفسـيفي صميم الغابأننــي ذاهــب إلــي الغــاب لعلّــي

ــيسوف أتلو علي الطيـور أناشـيدي ــواقِ نفس ــا بأش ــي له وأفض

و تدري ــيفهي تدري معني الحياةِ النفــوسِ يقظــةُ حس أن مجــد

 وكما هو الواضح إن هذا فرار إلي داخل النفس وإن اتخذ من الغابة ملاذا.

د نفسه من الـدنس يعتبر الشابي السعي الجميل في الحي النبيل أي الحي الذي يبع
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ويحرك إلي النور والصبح وكما أن الصبح يجري علي الزهور اليابسـة ويفعـم العـالم

يجب علي الإنسان أن يجري إلي النور لأن الزهور اليابسة تنتعش من النور ويستطيع 

الإنسان أن ينتعش من النور والصبح مهما تطغـي مصـائب الاسـتعمار والـدهر عليـه 

) )105م: 2003ديوان الشابي، ويكون قلبه ميتاً:
ــات ــي الغابــ ــك فــ لــ

ــعِ نُرجـِــــ ــي ــــ فَهلمُـ

و مسعاك الجميل ،رعاكم

ي النَّبيـل إلِي الحـ المسعي

)205م: 1999(ديوان الشابي،

، يري الحب أمراًٌ ضرورياً لاستحكام النفس ومادام الحب ليس فـي"إقبال"ولكن

يعلم الحب؟ يعتقد هذا الشاعر يجب أن تجري نفسنا فلا حياة للإنسان وأما إقبال فيم

الله ويـراه أحلـي مـن  محبة في فؤاد الإنسان ليحرق قلبه منها. والحب عند إقبال رمز

(ساكت،  )159ـ58ش: 1385الروح، والهدف، والمحبوب، والمقصود:
عشق محبوب است ومقصود است وجان مقصـود نـيعشق اگر فرمان دهد از جان شيرين هم گـذر

)160ش: 1386ليات إقبال،(ك
التغريد هو رمز للسعي والجهد، والنهر هو رمز للنفس البريئة ويتعلّم هذا السعي من

النهر أنّ هذا النهر يجتاز الهوة ولايتوقف أبداً عن الحركة بين الضحور. وهذه الحركـة، 

سـان أن أنه علـي الإن"إقبال"والنبضات، والجهد كلّها يتجه في الحب إلي االله ويري 

يسمو من روضة الورد ويعتبر نفسه في هذه الروضة غريبا وحديقـة الـورد هـي رمـز 

العالم كما أنه يري بأن القلب دون أي عشق وحب بارد وكئيب ويحتاج إلي الحركـة 

وهذه الحركة في نفس الإنسان تسير إلي االله الذي يعطـي الحـرارة والحيـاظ بروحـه 

(كليات إقبال،  )160ش: 1386وقلبه.
ز جـوي كوهسـار آمـوختمنغمه در گلستان بوده ام يك ناله دردآلود نـيپـردازي

جنبش اندر توست اندر نغمه داود نيپيش من آيي دم سردي دل گرمي بيـار

)160ش: 1386(كليات إقبال،

وبناء علي هذا يبحث هذان الشاعران المصلحان عن الحب في الحياة في الطبيعة الميتة
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ح تي في الطبيعة الميتة والطبيعة مع الحب ليست ميتة بل حية وفيها حياة ويقول االله والحب

اخُري«عزوجل:  )55(طه:» منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة

والحب إلي االله هو نور أو نار يجـري فـي الطبيعـة ويعطـي عليهـا الحيـاة يقـول

:"الشابي"
ــائيأيها الحب! أنت سرّ وجـودي ــي، وإب ــاتي، وعزّت وحي

)12م: 1999(ديوان الشابي،

:"إقبال"ويقول
اين قدر دانم بيا من او به مهتابي زنداممن ندانم نور يا نار است اندر سينه

)161ش: 1386(كليات إقبال،

 الإيمان باالله والأمل إلي الحياة

ع"الشابي وإقبال"يري ن مجري الحياة في الطبيعة الإيمان باالله والأمل إلي الحياة

 الميتة؛ والإيمان باالله هو شرط للأمل إلي الحياة.

 لكن كيف يعتبر الإيمان باالله شرطا للأمل إلي الحياة في الطبيعة الميتة؟

وحينما عـرف نفسـه"النفس"يجب علي الإنسان أن يعرف في المر حلة الأولي:

لكـنَّ الإيمـان» فقد عرف ربه من عرف نفسه«يستطيع أن يعرف االله عز وجل ويقال: 

باالله كيف يحصل؟ حينما ننظر إلي الطبيعة قد نري تحولا في الطبيعة أي يـأتي الربيـع 

الجميل بعد الشتاء، والصبح الباسم بعد الليل وكل هذه الأمور تدل علي قدرة االله تعالي 

ا  لميـت يـوم وعلي هذا نؤمن باالله الذي يجري روح الحياة في الطبيعة الميتة ويحيـي

أ إذا متنا وكنا تُرابـا«القيامة كما أنه يجري روح الحياة بين الناس. كما أنه تعالي قال: 

أ إِنا لمبعوثون )16و6؛ صافات:47؛ الواقعه:82(المؤمنون:» وعظاماً

عظامه؟! بلي قادرين علي أن نُسوي بنانهَ«أَو عأيحسب الإنسانُ ألَّن نَجم«

:"الشابي"ويقول
أنَـت سـر وجـودي وحيــاتي، وعزَّتــي، وإِبــائي...أيها الحـب،
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ـ أيَهــا ـقِّ الجمــالِ، يــا حناَنَيك بي! وهون بلائيفبَِحـ ،بالح

)13و12م: 1999(ديوان الشابي،
والحب في هذه القصيدة هو االله تعالي، االله الذي يعشقه الشابي ويطلبه أن يساعده في

الله بين مواطنيه. ويعلـم أن االله تعـالي قـادر"الشابي"ر وهكذا يجري شدائد الده الحب

(ديوان الشابي،  )12م: 1997علي كل شئ ويريد منهم أن يؤمنوا بقدرة االله تعالي.

:"الشابي"ويقول
روضهَ النفَسِ ماء؟أَلهيب يثوُر في نوُر السـ أنَت أمَ فَيطغي،

)12م: 1997(ديوان الشابي،

في"اللاهوري"وكما أن يعتبر معرفة النفس رمزا للحياة والإيمان باالله ويقول هكذا

حينما لم تعرف رازقك تحتاج إلـي ملوكـك وإن عرفتـه«واحد من أغانيه الأردية: 

يحتاج ملوكك إليك، لأن الاستغناء وكرامة النفس من صفات الملوك وعبادة الـبطن 

)37ش: 1377(حسني ندوي،» هو موت الروح.

:"إقبال"ويقول
ــس ــرار نف ــت تك ــدگاني نيس و بسزن و قيوم است اصل او از حي

ــردن نصــيبقرب جان با آنكه گفت إني قريب ــات جــاودان ب از حي

)407ش: 1386(كليات إقبال،

أنه يجب علي الإنسان أن يجاهد حب الذات، والذاتية حتـي يـؤمن"إقبال"يري

(كليات إقبال، ويصل إلي االله تعالي ويأخذ )255ش: 1386زمام النفس بيدها.
هيچ نه معلوم شـد آه كـه مـن چيسـتمساحل افتاده گفت گرچه بسـي زيسـتم

ز خود رفته و گفتموج هستم اگر مـي روم گـر نـروم نيسـتماي تيز خراميد

)255ش: 1386(كليات إقبال،

الميتة، الشاطئ هو رمز الإنسـان بأنَّ الإيمان باالله هو في الطبيعة"اللاهوري"يبين

دون العمل، والجهد، والسعي؛ والموجة رمز للإنسان الساعي. تؤمن الطبيعة الميتة باالله، 

نفسه شيئا ولكن الموجة من أجل صـراخته يـري والشاطئ من أجل سكونه لايعلم من 
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ور شـع"اللاهـوري"نفسها متحدا باالله وأحبت الموجة هذا الاتحاد. وعلـي هـذا يحـركّ

الناس بأنَّ الشاطئَ لم يعرف نفسه من أجل سكونه ولكن الموجة عرفت نفسه مـن أجـل 

(كليـات إقبـال،  حركته، ويجب علي الإنسان أن يعرف نفسه حتي يعرف االله ويـؤمن بـه.

)255ش: 1386

الأمل إلي الحياة؛ بعد أن الإنسان عرف نفسه وربه يصـبح راجيـاً المرحلة الثانيـة:

و ، ماذا"الشابي"عن هذا الرجاء في الطبيعة الميتة ويسأل"الشابي"يبحث إلي الحياة.

يكون بعد الليل؟ في حالة الليل رمز للخوف، والشقاء. هل خلفك نور أم ظـلام؟ فـي

قارئيه بنوع"الشابي"حالة النور فهو يرمز إلي الأمان والمثال الروحي الجميل. يوجه 

ي جبر قارئيه علي البحث والتفكر حتـي يصـلوا من الشك ويستعمل الرمز أو يريد أن

إلي هذه النتيجة؛ يأتي الصبح اللامع بعد خوف الليل ويجب علي الإنسـان أن يرجـو 

(ديوان الشابي،  إلي الحياة فهو قد أفني روحه للتغنيّ بالحياة وإيقاظ الأرواح الخامدة.

)177ـ175م: 1999
ـ ظـَلام؟ما الذي خلفـك يـا أنَور أم ... ليلُ

ـ ل سـيبدو الفَجـرُ بساما كعذراء الخلود؟هـ

)176م: 1997(ديوان الشابي،

ة"الشابي"يخاطب الطبيعة الميتة ويعلم بأنَّ الصبح الضاحك البرئ يكون رمزاً للبـراء

وخالداً مثل العذراء التي تكون بريئة. غرض الشاعر في النهاية؛ هو إتيان الفجر بعـد الليـل 

ا لحياة، والوصول إلي البراءة، وعالم المثال. وليس الشتاء والليل نهايـة الحيـاة: والرجاء إلي

 ) فهو يري في الموت أيضاً روحاً وحياةً.192م: 1999(ديوان الشابي، 
روح جميلٌ، وتالغُيـوم...إلي الموت، فالم لـكت فوَقِ من يرَفرِف

ــويبعـــث فيهـــا ربيـــع الحيـــاةِ باِلصـ ــا ــروحويبهجِهـ باحِ الفـَ

)193م: 1997(ديوان الشابي،

مثل الشابي راجٍ بأن يأتي الفجر بعـد الليـل. ويريـد أن يهـتم"اللاهوري"ولكنّ

(كليات إقبال،  )489ش: 1386مواطنيه لفجر يوجد فيه تجلي أنوار الحق.
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كه روشن از تجلي هاي سيناسـتدر آن شب ها خروش صبح فرداست

ب و دشتتن وجان محكم از و صحراسـتاد در طلوع امتان از كـوه

)489ش: 1386(كليات إقبال،

يريد الشاعر أن يهتم قارؤه بالاتحاد مع االله ويشير إلي الصبح الذي يكون كل هذه

الأمور آية من االله تعالي. والريح رمز للقوة والقدرة، ويستحكم الجسم بهذه الـريح أي 

ر وحينما لاينثني الإنسان أمام هذه المصاعب فتطلع لاينحني الإنسان أمام شدائد الده

الأمم من جبل؛ والصحراء يكون رمزاً للاستقامة، والصبر. وعلـي هـذا يتـابع الشـاعر

 الرجاء للحياة في الطبيعة الميتة ويبين لنا بعض آيات من الحياة فيها.

(كليات إقبال، )167و489ش: 1386ومن حركة الطبيعة يصل إلي االله.
و شب آفريدصورتگ و آن به تماشاي خود رسيدري كه پيكر روز از نقش اين

و آفتـاب و مـاه و شـفق و ستاره بي پرده جلوه ها به نگاهي تـوان خريـدصبح

)167ش: 1386(كليات إقبال،

وقد جعل الشابي واللاهوري االله تبـارك وتعـالي محـورا وأساسـا لكـل الأمـور

اد باالله والأمل إلي الحياة هو أن يصمد شعبه أمـام كـل وهدفهما من الدعوة إلي الاتح

 هذه المشاكل.

:"الشابي"يقول
ــه ــي، مجنَّهـ إِلهـ وحر ــب ــفقِالحـ ــرِ والشَّ ــاء الفجَ ــه، بيض أيَام

مؤتلَقِيطوف في هذه الـدنيا، فيجعلُهـا، جِد نجماً، جميلاً، ضَحوكاً،

)113م: 1997(ديوان الشابي،

:"اللاهوري"ل ويقو
عشق را نازم كه بودش را غم نـابودني

عشق اگر فرمان دهد از جان شيرين هـم گـذر

و موجـود نـي ناّردار حاضـر ز كفر او

عشق محبوب استو مقصود استو جان مقصود نـي

)160ش: 1386(كليات إقبال،
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 النتيجة

ا لذين عبروا عن واقع إن الشابي واللاهوري من الشعراء البارزين في العالم العربي

أمتهم وأمانيها التي تمثلت في التخلص من واقع الاحتلال التي جثم علي صدور الأمة 

العربية وحاولا استنهاض همم الشعب عن طريـق التـذكير بالطبيعـة لإيقـاظ الأرواح 

الخامدة وجعلا الحب محور كل الأمور في العـالم وهـذا الحـب هـو الحـب المثـالي 

و فناء في الطبيعـة للوصول إلي المحب وب. فمرد كل شئ إلي االله إذا لايوجد أي موت

فيجري روح الحياة في الطبيعة. فالإنسان بهذا الفكر لاييأس من الجهاد أمام الاستعمار 

 ويأخذ من الطبيعة درسا ألايتوقف عن الحركة أبدا.
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